
    روح المعاني

    بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي صلى االله تعالى عليه وسلم

في الجنة حوله أولاد الناس قالوا يا رسول االله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين رواه

البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا يتوجه على المولود

التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه والجواب عن حديث االله تعالى أعلم بما

كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار وحقيقة لفظة االله تعالى أعلم بما كانوا

يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ انتهى وتعقب ما ذكره من

الأحتمال في حديث عائشة رضي االله تعالى عنها بأنه يأباه ما ذكره من حديث إبراهيم عليه

السلام فأن حديث عائشة كان بالمدينة لأنه في صبي من الأنصار وبناؤه E عليها إنما كان فيها

وحديث إبراهيم عليه السلام كان بمكة لأن الظاهر أن تلك الرؤية كانت ليلة المعراج وهو قد

كان فيها ومنه يعلم أنه صلى االله تعالى عليه وسلم قد علم أن الأطفال كلهم في الجنة يومئذ

فكيف يحتمل أن يكون ما قاله بعد قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة وأيضا

إذا كان حديث إبراهيم عليه السلام في مكة يضعف الجواب الأول عن حديث عائشة باحتمال أن

تكون قالت ما قالت لأنه بلغها ذلك الحديث ثم ما ذكر من أن المذاهب في أطفال المشركين

ثلاثة الظاهر أنه مبني على ما وقف عليه وإلا فهي غير منحصرة فيها بل منها أنهم في برزخ

بين الجنة والنار ومنها أنهم يمتحنون بدخول النار يوم القيامة فمن كتب له السعادة أطاع

بدخولها فيرد إلى الجنة ومن كتب له الشقاوة امتنع فيسحب إلى النار كما جاء في بعض

الروايات فلا يحكم على معين منهم بجنة ولا نار وعليه حمل االله تعالى أعلم بما كانوا عاملين

وفي اختيارات الشيخ أبن تيمية أن هذا أحسن الأجوبة فيهم وقال الجلال السيوطي هو الصحيح

المعتمد ومنها ما ذكره هذا الجلال واختاره الإمام الرباني الفاروقي السرهندي قدس سره

أنهم يحشرون ثم يصيرون ترابا كالوحوش وإن أريد مما تقدم من أنهم في الجنة كونهم فيها

كسائر أهلها فهناك قول آخر وهو أنهم خدما لأهلها وقد نقله النسفي في بحر الكلام على أهل

السنة والجماعة وفيه أحاديث جمة والظاهر أن المراد بأطفال المشركين الأطفال الذين ولدوا

لهم وهم مشركون ولو آمنوا بعد ويدل عليه قوله E السابق في ولدي خديجة هما في النار وهو

يعكر على من يقول أطفال الذين ماتوا مشركين في النار وأطفال المشركين الذين آمنوا بعد

موتهم في الجنة إكراما لهم واختاره القول بأن الأطفال مطلقا وكذا فرخ الزنا ومن جن قبل

البلوغ في الجنة فهو إلا خلق بكرم االله تعالى وواسع رحمته D والأوفق للحكمة بحسب الظاهر

والأكثر تأيدا بالآيات ولا بعد في ترجح الأخبار الدالة على ذلك بما ذكر على الأخبار الدالة



على خلافه والقول بأن ما تضمنته هاتيك الأخبار كان منه E قبل علمه صلى االله تعالى عليه

وسلم بأن الأطفال في الجنة بعيد عندي نعم جوز أن يكون قد أخبر صلى االله تعالى عليه وسلم

بأنهم من أهل النار بناء على أخبار الوحي به كإخباره بالوعيدات التي يعفو االله تعالى

عنها من حيث أنه مقيد بشرط كان لم يشملهم الفضل مثلا لكنه لم يذكر معه كما لم يذكر معها

لحكمة ثم أخبر E بأنهم من أهل الجنة بناء على أخبار الوحي به أيضا ويكون متضمنا للأخبار

بأن شرط كونهم من أهل النار لا يتحقق فضلا من االله تعالى وكرما ويكون ذلك كالعفو عما

يقتضيه الوعيد ومثل ذلك أخباره بما ذكر بناء على مشاهدة كونهم في الجنة عند إبراهيم

عليه السلام فتأمل وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال

إذا مات الإنسان طويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب بما فيها وقيل نشرت أي فرقت

بين أصحابها عن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع

صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صحيفة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

